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 في ديوان القضاء .. قاعة كبيرة ..

 تقع المنصة في صدر المسرح

يرفع الستار عن قاضي القضاة جالساً في وسط المنصة بين قاضيين 
  مساعدين عن يمينه ويساره .

رتفاع يقف رجل  وعلى يمين المنصة طاولة منصوبة يساويها في ا
  ة شديدة قد ع صوته واعترته عصبي

يسمع عند رفع الستار هذا الصوت العالي من ( شهيد ) 
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 أيها القاضي الجليل

   رُ غتفَ  يٌ  جمٌّ  والذنبَ  ،  ظيمٌ عَ  بَ طْ إن الخَ 

مرَ  أنَّ  حيثُ  طابِ الخِ  لِ صْ فَ  نْ مِ  دَّ  بُ    . يلَ أجِ التَّ  لُ بَ قْ  يَ  ا

  ا نَ ل يلةَ  حِ 

 . لِ دْ العَ  قيقِ حْ ي تَ فِ  بةً غْ يها إ رَ فِ  صلَ الفَ  ؤجلُ ا  نُ فإنَّ 

د ِ  العاميةِ  عاةَ دُ  أَ رّ ــجَ  كمِ الحُ  تأجيلَ  لكنَّ  في الب

ً نها سَ وا مِ تخذُ أن يَ    .م هِ رادِ إلى مُ  بي

  

 ا من واجبنا في تحري العدلـنـيـفِ عْ هذا  يَ 

 . م نادمين "علتُ وا على ما فَ صبحُ فتُ  ا بجهالةٍ صيبوا قومً تُ  أن" فتبينوا  

شهيد :

 القاضي
:

شهيد :

 القاضي
:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤

  طر في خَ العربية ِاللغة ِ مكانةُ  ولكنْ 

مية بِ  أبالغُ أنْ أقُولَ : إنَّ بل   س  .في خطر   متهارُ الشخصية ا

 للطرفِ  سمعَ يَ  أنْ  رِ يْ غَ  نْ مِ  مَ كَ حَ :  الُ قَ  يُ  ، ولكنْ ي إليه مِ رْ ا تَ مَ  لمُ أعْ 
خر .. اِ  ئتوني بالخصم ا

 القاضي
:

: شهيد
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خَرِ    يَأمرُ القاضي باستدعاءِ الطرفِ ا

  * استدعوا الطرف الثاني * 

  من " الحاجب "  رتفعٍ مُ  ى بصوتٍ نادَ يُ 

  * الطرف الثاني في القضية ... سهل " 

  ) نصةِ المَ  أمامَ  فَ قِ حتى يَ  سهلٌ  يتقدمُ ( 
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  . فيها الخيرُ فَ  العربيةِ  غةِ اللُّ  لِ ء إلى ظِ يَ فِ تَ  أنْ  لكَ  ا آنَ أمَ  لُ هْ ا سَ يَ 

  

  

  . ارأي أبدً  عنْ  أنزلَ  لنْ ّ  كَ 

  

  

  

  

  

  

  . بعدُ  حكمْ نَ م ْلَ ا ، فهَ كررْ ( في غضب )  تُ 

  

  

تجاه الصوت )   ( مشيراً 

  . قبول لحرية الرأي حيث ُسيدي القاضي انظر ْ

  

  

  

 القاضي
: 

 سهل :

  صوت : ( يرتفع من بين الحاضرين ) 

  اخسأ يا عدو الله !* 

تجاه الصوت )   ( يبدو الغضب في وجه القاضي فيشير 

 

القاضي 
: 

 سهل :
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   بالعاميةِ  تكلمَ نَ  نا وأنْ تَ غَ لُ  نتركَ  نا أنْ بُ طالِ ندما تُ عِ  أَ 

  !رأي ؟ يها حريةَ سمّ تُ 

  

  

  . راديلك مُ  يدي القاضي حتى أوضحَ ني سَ مِ   تغضبْ 

  

  

  . كَ رَ ـأم وضحْ  و،  فتكلمْ  ؛ كَ عُ مَ أسْ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

القاضي 
: 

 سهل :

القاضي 
: 
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   !؟ عوجِ المُ  رأيهِ ك ولِ ( مقاطعا ) مالَ  

يةُ والله  أراه إ كما تُ    : شير ا

  ي هو خير "الذِّ ى بِ نَ و أدْ الذي هُ  ونَ لُ دِ بْ تَ سْ " أتَ 

  

  

  ( يلتفت إلى سهل )  

  . ك نم وقتَ تواغْ  ، احً اضِ وَ  نْ كُ  

  .بالعامية  ثِ حدُ التّ  شعارَ  أن ترفعَ  إلى ك التي دعتْ ا ما أسبابُ نَ رْ بِ وأخْ  

  

  

م أني أهدد مكانة اللغة العربية بل أهدد الشخصية سهل : زعمتُ 
مية  س   .ا

  .ي على هذه الشاكلة نونَ مُ هَ فْ م تَ كُ أنّ  - طْ قَ  - بُ سَ أحْ  وما كنتُ  

  

  

  

  

  

 شهيد :

 سهل :

 سهل :
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  من الخارج لبةٌ جَ  سمعُ تُ 

  يصيح الشيبُ  هُ ــفرقَ ع مِ  رجلٌ  صوتَ  ثمّ 

  .خولي إلى القاعة من دُ ريقي ،  بد ُّن طَ وا عَ ابتعدُ  *

  ن تتحدثون عنه .أنا مَ  ... ملكُ ويْ 

  

  ) ويدور بينهم تهامسُ  ( يتعجب الجميعُ 

  الشيبة ويتقدم نحو المنصة ) ( يدخل الرجلُ 
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مً  بعدما سمعتُ  جئتُ ... ا ها أنذ    ا ك

  كل عصر  في نفسُهُ هو  

حً  لنفسهِ  فُ رِ عْ و من يتزعمه  يَ    .ا ص

  

  

  !؟ تتقدم بشكواك هذه من قبلُ  لمْ  كَ الُ ما بَ 

  

  

  الخطبُ  مَّ ى عَ حتّ  وَ كُ شْ ِ  ما كنتُ 

خرون  تنا بمثل ما نطقَ دِ لْ ني جِ ن بَ هو مِ  نْ مَ  ونطقَ     به ا

  م حتى دحروهم هِ وهِ جُ ون في وُ فُ قِ ي يَ أبنائِ  ورأيتُ  

   ن أحدٍ نهم مِ مِ  واقُ بْ ولم يُ 

  . من أبنائي نٍ ابْ سان على لِ  ها تعودُ نفسِ  فإذا بالدعوةِ 

  

  

 نْ مِ  دَ عِ ا سُ مَ كَ  كَ سمعَ مَ  سعدَ ى نُ حتّ  نتظرَ تَ  ا سيدي أنْ يَ  عليكَ  كانَ 
  . لُ بْ قَ 

  

 الشيبة :

القاضي 
: 

 الشيبة :

القاضي 
: 
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  الساعةَ  مْ ريكُ أُ سَ  ها السادةُ أيُّ 

  يل ي ما قِ قال عنّ يُ  ني  أخشى أنْ أنّ  

  بها  تحدثُ يَ  نْ مَ  لَّ ــقَ  غةٍ لُ بِ  أن نتكلمَ  مرضيكُ ـهل يُ ... أجيبوني 

  " العامية " ها ونَ سمُّ تُ  يالت ... تلك هُ تُ جَ هْ لَ  هُ ـل الكلُّ 

  الكل يتكلم بها 

  العربيةُ  اللغةُ  نحصرَ تَ  أنْ  الوقتُ  حانَ : ولي قُ بِ  تُ حْ وعندما صرّ 

  في المساجد ...  التحفيظ ِ على حلقاتِ  

  .الدنيا ولم تقعد  قامتْ 

  

  

  

  على حلقات التحفيظِ  نحصرُ تَ  العربيةَ  غةَ اللُّ  أنَّ  مُ عُ زْ تَ  كيف

نَ  ونحنُ     .بها  نتحدثُ  ا

  

  

  

  

  

 سهل :

 هيد  :ش
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  بها معكم  وأنا أتحدثُ  

  ولكن إذا تعاملنا في الحياة 

  علي لهجته يُ  ا أنْ نَ أحدُ   يستنكفُ 

  هاضمُّ يَ  حرٍ الفصحي إلى أي جُ العربية ُ اللغةُ  يتأو و

  . ءاسَ فُ نْ خُ  حرَ ولو كان جُ  

  

  

  اصمت قطع الله لسانك 

  .حر خنفساء أنا آوي إلى جُ 

  

  

   ها الشيخُ أيُّ  أصلحك اللهُ  

  رفِْعتُه معلومٌ  محفوظٌ  كَ مقامَ  إنّ  

  . تبِ الكُ  ونزل بك خيرُ ، البرية ِ نطق بك خيرُ  

  

  

  

  

  

 سهل :

 الشيبة :

القاضي 
: 
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  بالعاميةِ  تتكلمُ  كَ أنّ  نكرُ سيدي القاضي هل تُ 

  عليها ؟ تَ دَ أو بلهجتك التي أعْ  

  

  

  ك ك وأدلتَ رأيَ  ضْ رِ أعْ 

  . فأنا القاضي؛  و تُوجه سؤالَكَ لي 

  

  

  

  في مدارسنا  نتعلمُ 

شداءُ وُ نُ ما يَ      ء عن حمله ا

   سموعٍ مَ  غيرِ  وشعرٍ ،  فهومٍ مَ  غيرِ  ن نحوٍ مِ  

غةِ  لمَ وما تقولون عنه عِ   هة ًوْ وما أرى أ كَ  .. الب   .نها ب

  

  

  

  

  

  

 سهل :

القاضي 
: 

 سهل :

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٤ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صوت : 

  ( يرتفع من بين الصفوف )

  ويلك كيف تحمل كل هذا الحقد ؟ *

  القاضي : 

  وا هذا الرجل جُ رِ ( يصيح ) تعود للحديث مرة ثانية ، أخْ 

  ! القاعةمن 

**                     **                          **  

  الشرطة تقدمُ ت

  خط منبين همهمة السُّ  خرجون الصائحَ فيُ 

  سائر الحاضرين

***  

عياء )( يجلس الرجل الشيبة وقد بَ    دا عليه ا
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  يه ماذا أسكتك ؟( إلى سهل ) : هِ  

  ما تقول . أكملْ  

  

  

  العامية  ي ما دعوت إلى دراسةِ سهل : إنّ 

سمَ  كِ وترْ    .ا كما تزعمون سفهً  العربيةَ  ط

  عن التقدم والعلوم  يسمعُ  فوجدتني فتىً  ؛  ي نظرتُ ولكنّ 

  .بين تلك العلوم  لغتي ليس لها مكانٌ  المتحضرة ووجدتُ 

  . الطريقِ  رِ غيْ  مري وأنا في طريقٍ عُ  فنىأن يَ  فخشيتُ  

  

  

  هذا  تفعلُ  إذا كنتَ 

  قوية ٌ ولي في جذور التاريخ ساقٌ  ،  وأنا حيٌّ 

  وفاتي ؟ بعدَ  كَ حالُ  فماذا يكونُ .. ريا الثُّ  وهامتي تناطحُ 

  

  

  

  

القاضي 
: 

 سهل :

 الشيبة  :
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  عليك الفناءُ  كتبَ ــشهيد :  يا شيخي لن يُ 

  . نانِ الجِ  لِ أه غةُ بل أنت لُ  ... أهل الدنيا لغةَ  ستظلَّ  

  

  

   سهلٍ  مزاعمَ عن  بْ أجل ولكن أجِ  

  عاة الهدمِ أ لدُّ ه بعمله هذا قد هيّ فإنّ  

  ثيروا الفتنة أن يُ  

  هم فيّ عملوا معاولَ وأن يَ 

  وفي أبنائي .

  

  

  ا منهم ! نَ لُ شهيد : ويْ 

  ا عن أصالتي .دافعً مُ  قد علمتَ أنني  أبرحَ 

  

  

  

  

  

 شهيد :

 الشيبة :

 شهيد :
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  ن أنت ؟مَ 

  

  

صالة  .... أنا ه ......وا عنبحثُ ن تَ أنا مَ    .ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ( صوت من الخارج ) 

  اسمحوا لي بالدخول .* 

تزان )   ( دخل شاب يافع عليه الوقار وا

 

القاضي 
: 

 الصوت : 

  ( ترتفع همهمة تعجب في صفوف الحاضرين )

  * ماذا قال ؟! 
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   !؟ ما قاله سهلٌ  أ سمعتَ 

  

  

  عليه  عاتبٍ بمُ  إلى سهل ) نعم ؛ ولستُ  ( يلتفتُ 

  تراكمة .مُ  سبابٍ  نتيجةٌ  فمَزاعِمُه 

  

  

  

  !ما تقول يا سيدي ؟

  

   

صالة : نعم ؛ أنتم سَ    في هذه القضية ، م الفصلَ فتُ وّ ا

عوامُ    ونحن نشتكي و نعمل شيئا  .. فمرت ا

  عن الواقع  فتباعد الحقُ  

  فظهر الحق كأنه غريب 

صوات بنُ     . الغريبَ  حبُّ  يُ  المرءُ ، وكرانه فعلت ا

  

  

القاضي 
 : 

صالة :   ا

 شهيد  : 

صالة  :   ا
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من أجل مصلحة ذاك الشيبةِ مع  يتصالحَ أن  صدقت ، فهل لسهلٍ 
د ؟   الب

  

  

  لك حَ تِ قد فُ  الصلحِ  ( لسهل ) ها ذا بابُ  

  . هُ دَ وصِ اك أن تُ فإيّ  

  

  

  الذي هو أدنى بالذي هو خير .  استبدلُ ...... ك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

القاضي 
 : 

صالة :   ا

 سهل : 
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ن على هذا التسامح البالغ ولم تكنْ  ملكَ ما حَ    كذلك منذ قليل ؟ ا

مي وأ يعل .....سهل : دفعني إلى ذلك  س نا علينا غيرُ  وحبي 

 (( انتهت المسرحية ولله الحمد ))

 ( يتهامس الحاضرون فرحين )

** نعم ... هذا هو الحل 

 ( يتقدم سهل نحو الرجل الشيبة ويقبل رأسه )

الشيبة  : 

سهل : 
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